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توجـد حيـاة بعـد الرئيـس قيـس سـعيّد، وتوجـد حيـاة سياسـية داخـل الحيـاة المنتظـرة، وليسـت هـذه
بطريق جديدة نحو الهند أفاخر باكتشافها. السؤال القادم يبدأ منذ اللحظة: كيف ستكون الحياة
السياسـية بعـد تجريـف الحيـاة الحزبيـة والنشـاط النقـابي وإخضـاع الإعلام للسـلطة مـن جديـد؟ بين
يــات البــاهرة كمــا عشناهــا أيــدينا تجربتــان، الأولى تجربــة بــن علــي ومــا ســبقها، والثانيــة عشريــة الحر

وسمّيناها ونمجّدها أبدًا.

د الأصوات، ولذلك ننتظر ثم كان الانقلاب، حيث ثبت لنا بعده أن مزاج الرجل الواحد لا يحتمل تعد
يـد مـن خنـق الإعلام الحـر، نتوقـع المـرور بفـترة يـد مـن تجريـف الحيـاة الحزبيـة والنشـاط النقـابي والمز المز

حيرة وركود حزبي.

لكن لا نعزو الفقر السياسي المعاش الآن وفي المستقبل القريب إلى قرارات رئاسية بحتة، مزاجية كانت
أو مدروسة، لقد انكشف خواء كبير داخل المشهد الحزبي الذي تشكلَّ بعد الثورة، وتبينّ أن الأحزاب
حزيبات، وأن الأسماء كثيرة وكثير منها منفوخ كمناطيد سياحية لم تكن أبدًا علامة خصوبة سياسية،

يقًا لا يؤدي بالضرورة إلى الهند. سنخوض في هذا وعسى أن نكتشف طر
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يات ية الحر مشهد حزبي ذري خلال عشر
يبــة بعــده، عبــارة عــن انفجــار حــزبي بلا القمــع الســياسي للانتظــام الحــزبي قبــل الثــورة أنتــج ظــاهرة غر
ســقوف، فكــل مــن اســتبد بــه هــوس العمــل الســياسي أنشــأ لــه دكانًــا حزبيــا، ففــاق عــدد الأحــزاب الـــ
ســيها عسر ــا، ظــل أغلبهــا دكــاكين مغلقــة أو عنــاوين في البريــد المحفــوظ، عنــدما تــبينّ لمؤس  حزبً

المنافسة مع حزب كبير وشقاء التنازلات واقتسام المسافات بين الزعامات.

من زاوية الف بالحرية، كان ذلك علامة تحرر، لكن من زاوية الفاعلية والجدوى، فقد تفتّت المشهد
السياسي والحزبي حتى فقد القدرة على التشكل والبقاء، وكانت نتيجة هذا التعدد سلبية، خاصة
لجهــة كشــف تهــافت مؤسســيها علــى مغــانم سياســية صــغيرة، بعضهــا ســعادة غــامرة بــالظهور في

كثر. “بلاتوه” إعلامي ليس أ

لكن النكرات ظلت نكرات، وتميزّ حزب النهضة بقدرة تنظيمية عالية، ونافسه وتفوّق عليه باقتدار
عام  حزب نداء تونس (وهو خليط غير متجانس من فلول حزب التجمع واليسار الفرانكفوني،
أي القاعــدة الــتي حكــم بهــا بورقيبــة وبــن وعلــي)، لكنه تفجّر بــدوره قبل أن يتــم دورة برلمانيــة واحــدة،

ليعود المشهد بحزب كبير ثابت وأحزاب صغيرة لا تخلو من طموح.

ر الجبهة الشعبية، ليستعيد خطة الكمون داخل الأجهزة اليسار من المشهد الحزبي الجديد بتفج خ
ويواصل حربه التقليدية ضد الإسلاميين، بينما أفلح شق من القوميين في الخروج من المشهد بحزب
(بقيَ أغلب القوميين خارجه) هو حزب حركة الشعب، وشكلّت أسرة عبو حزبًا ضم بعض النخب
وكثير من غوغاء يسراوية تجذب الحزب نحو أقصى اليسار، والتقى الحزبان مع أجندة حزب الفاشية
لجهة ترذيل برلمان  والقضاء عليه، حتى انتهوا جميعًا إلى الانقلاب فساندوه بأمل تصفية حزب

النهضة، ولا يزالون مرابطين هناك.

الأحزاب التي نعتت نفسها بالكتلة الديمقراطية فقدت سندها الأقوى، أي
المظلة النقابية، فالنقابة في مرمى الرئيس.

أما بقية الأسماء الحزبية، فهي من صنف حزب الرجل الواحد التي لا تغلق دائرة حول طاولة مقهى،
هذا المشهد الحزبي الذري اتخّذه قيس سعيّد ذريعة لكي يبقى خا كل انتظام معلَن، واستعمله
يقًا نحو دي، ثم يتخذه الآن طر بعد الانقلاب لمزيد الطعن في جدوى مشهد سياسي ديمقراطي تعد
يا في قانون الأحزاب لقطع تجريف كل المشهد نحو سلطة الشخص الواحد، حيث ننتظر تعديلاً جذر

الطريق على “الفوضى السياسية”، وهي النغمة التي يرددها أنصاره المتبقّون من حوله هذه الأيام.



الحال تعود إلى ما كانت عليه قبل الثورة
كأنه قانون طبيعي سابق الوجود على الفاعلَين: حزبان كبيران قد يتنافسان على مستقبل الحياة
س له حزبًا السياسية بعد قيس سعيّد (إذ توجد حياة سياسية بعد قيس سعيّد)، الذي لن يؤس
من شتات أنصار لا نرى ملامحهم، بل تصلنا بذاءاتهم فقط على السوشيال ميديا (رغم أنه كذب في

كل ما قاله وقد يكذب في هذه أيضًا).

في اللحظة السياسية الراهنة، نعاين ما يلي:

تلاشي الأسـماء الحزبيـة الناشئـة، أو بتعـبير أدق انكشـاف ضعفهـا علـى التحشيـد عنـدما فقـدت أهـم
نقطة في جدول نشاطها، وهي الحرب على النهضة، فبعد أن سكتَ حزب التيار عن تسقط عيوب
النهضـة ولعـن شيخهـا علـى المنـابر، لم يجـد مـا يقـوله للنـاس وقـد توقـف الإعلام عـن اسـتعمال نجـوم
ية (أحزاب الأجندة الواحدة ماتت الحزب اللعّانين، وينطبق الأمر على فلول الجبهة الشعبية اليسار

أو تكاد).

الأحـزاب الـتي نعتـت نفسـها بالكتلـة الديمقراطيـة (الجمهـوري وأمـل والتكتـل والتيـار) فقـدت سـندها
كثر من الأقوى، أي المظلة النقابية، فالنقابة في مرمى الرئيس ولا معنى للاتكّاء عليها، وكلما اقتربت أ

الرئيس (كما تفعل الآن تحت الطاولة) لإنقاذ نفسها، فقدَ هؤلاء سبب معارضتهم للانقلاب.

ونراهم ينتهون إلى حيث كان اليسار زمن بن علي، خطاب ثورجي يُباع للشا، وتقاسُم غنائم مع
السلطة سواء قيس أو من يليه ولو بعد حين، وهو المكان الذي اختاره اليسار منذ أول الثمانينيات
ويعود إليه بلا عناء ما لم يدعُ ثانية إلى حرب استئصالية، مع ملاحظة مهمة في السياق، أجندة اللبرلة

المطلوبة دوليا من الرئيس وحكوماته ستضع هؤلاء في زاوية ضيقة تنهي وجودهم.

مــــن البــــاقون بالمشهــــد إذًا؟ أو مــــن همــــا
الحزبان غير القابلَين للمحو بقرار رئاسي؟

أولاً حزب التجمع الذي يشبه تحركه تحرك سرب ترد الزيتون (طير مهاجر في أسراب كبيرة، يأتي تونس
يتــون ليتغــذى عليــه)، فهــم يتفرقّــون ثــم يلتقــون في أحــزاب جديــدة منــذ الثــورة، في فصــل نضــج الز
استخلصــت منهــم الفاشيــة نــواة صــلبة لا تــزال متماســكة بقــوة الــدعم الخــارجي المكشــوف، لكنهــم
موجـدون، ومنهـم كثـير يقـف خلـف الرئيـس ويمـوّل صـفحاته، ويمسـكه أن يسـقط مـن فـوق عـرش

لويس الخامس عشر الذي اقتناه مؤخرًا.



إنهـم قـوة سياسـية لا يسـتهان بهـا، ومثلمـا التقـوا في حـزب النـداء، قـد يـدفعهم الانقلاب إلى التجمـع
ثانيــة تحــت اســم حــزب ليــبرالي يميــني يــزكي الإصلاحــات الاقتصاديــة الليبراليــة ويســتفيد منهــا، فهــم
ماسـكون فعلاً بـالإدارة العميقـة، ولـديهم خـبرات اقتصاديـة ذكيـة خاصـة لجهـة المناولـة مـع هـوامش
الاقتصــاد الفــرنسي، وهــم الرجــال الحقيقيــون لفرنســا، المتحكــم الحقيقــي بالمشهــد التــونسي، فهــم

حجابها ودثارها.

الحــزب الثــاني هــو حــزب النهضــة، يعــاني الآن مصــاعب كــبيرة في داخلــه ومــن خــارجه، أمــا مــن خــارجه
فالأجنـدة الاسـتئصالية لم تفقـد الأمـل في تـدمير الحـزب ومحـوه مـن المشهـد، رغـم أن الرئيـس لم يطبّـق
أجندتها كما رغبت منذ ليلة الانقلاب، وأهون الشرور عليه هي أن فلول التجمع تريد استعماله في
المعارضــة الهادئــة، فلا يمــوت ولا يحيــا ولا تنفــق جهــدًا ولا عنــاء في مطــاردته، وهــي الــتي خــبرت التــأثير

الإيجابي لمحاولة قتل الحزب زمن بن علي إذا عاد إليها سليمًا معافى وحكمًا.

ربما على حزب النهضة أن يتعلم تحديد موقفه بالاستهانة لا بالمزايدات
ية الشعبوية التي تعرتّ بالانقلاب. اليسار

أمـا مـن داخلهـا، فزعامـة الغنـوشي محـل جـدل عميـق، وقـادة الحـزب يـدفعونه إلى إنجـاز المـؤتمر ليتـم
إخراجـه مـن المشهـد بطريقـة لائقـة، إذ إن بقـاءه وزعـامته لم يعودا محـل ترحيـب شامـل، فضلاً عـن أن
أصواتًا كثيرة تحمّله مسؤولية وقوع الانقلاب، وتتهمه بالميوعة في التصدي له (الغريب أن بعض من

ينعته بالميوعة يرسلون رسائل غزل للانقلاب).

لكــن رغــم كــل الصــعوبات، قاعــدة الحــزب متماســكة بقــدر كــبير (والنصــف مليــون نــاخب مــاكثون في
مواقعهم وعلى ثغورهم بروح قتالية)، نلاحظ حالة كمون وانتظار، والبعض في داخل الحزب يقول

كل نفسه، لكن هناك درسًا وجب أخذه بعين الاعتبار.  الانقلاب يأ
ِ
دع

كثر تماسكًا)، وأي حل سياسي مستقبلي يدفع فيه الحزب ثمنًا مثل الأزمات تقوّي الحزب (وتجعله أ
ج في كـواليس كثـيرة تسـمع السـفارة الفرنسـية، سـيكون بمثابـة لاحـم جديـد إقصـاء الغنـوشي، كمـا يـرو

للضحايا (وكم يحبّ الإسلاميون أن يتحركوا في وضع الضحية).

، سيكون بوزن أقل في المدى المنظور حتى يستوعب الهجوم
ٍ
لكن في كل الحالات، نتوقع أن الحزب باق

ويردّ عليه، وقد يفلح في عملية الانتقال القيادي، وهي أمر حساس ومربك ولن يمر بسهولة.

كمل الحزب نذكر هنا أنه عام  بعد الثورة، وبعد ربع قرن من معركة ابن علي الاستئصالية، أ
انتشاره في كل قرية وحي بسرعة مذهلة ليفوز في انتخابات  بالأغلبية، كأن لم يدخل سجونًا ولم

يعش منافيًا، وهي خدمة يتقنها أنصاره.

لقــد تحــرر الحــزب مــن كثــير مــن الوافــدين غــير ذوي المــاضي النضــالي، ولم تبــقَ إلا النــواة الصــلبة الــتي
تتماسك بالضغط الخارجي، أما إذا تظاهر الحزب بالغياب في مرحلة تكريس اللبرلة، واجتنب دفع



يــة منعتــه مــن الحكــم وطــاردته في كــل ثمــن التحــول ليعــود لاحقًــا، فســيجد مشهــدًا بلا نقابــات يسار
زاوية.

إذًا، حزبان كبيران، واحد بالمال والنفوذ، والآخر بالقاعدة المتماسكة، ثم فتات حزبي بلا أهمية (خا
التلفزة)، كما كان الأمر زمن بن علي، مهما حاول الرئيس تجريف المشهد بدعوة فساد الديمقراطية

التمثيلية.

نختم بخيال روائي: لو لحست النهضة معارضتها المبدئية والحادة للانقلاب ودستوره، وتحالفت مع
بقايــا التجمــع أو القــوة الماليــة الصــلبة (وهــي التســمية الأدق) حــول مرشــح رئــاسي واحــد، فســتكون
الحياة السياسية بعد قيس سعيّد في مرمى النظر، ربما على حزب النهضة أن يتعلم تحديد موقفه

ية الشعبوية التي تعرتّ بالانقلاب. بالاستهانة لا بالمزايدات اليسار
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